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 يِلادِي بِتَيبِبَح
 اءَنَّ الثِدِائَوَ مِفي ِيتِسَن
 ْاءَدِ الفَقَّشَعَا تًدِّيَس
 اةَيَ حُهَدْنِ عُوتَْالم
ِ الجَعَفْرُ تْنَ أًماِائَ دَّبَحَأ  ْهاَبْ
َّكفَو  ُهَدْنِ عِلامَ الكُةِ
َة العَّفِ كُفْصِن  ْلَمِ
 ْاهَرَا ثًسَّدَقُا مًدِجْسَ مِاكَرَ يْنَ أَّبَحَأ

 ُهُبْرُ تُالَنُلا ي
 اًدَّيَقُ مِهِيتِسَن
ِبرْالِ بُهْنَع ِتْلِغُش  ْيقَ
ُيرَ غَيقِرَْ الحُئِفْطُيَ سْنَم  ?ُهْ
ِ الجُحَسْمَيَ سْنَمَو َّ سرِتْلِهَ جْنِ إَاحَرْ  ?ُهِ

ستـشعر ا فإبراهيم عزت للشيخ حبيبتي بلاديكنت أقرأ هذه الأبيات من قصيدة 
 الـذين ,ă حقا لقد نسيت بلادنـا الكثـير والكثـير مـن العظـماء وأقصد بها,,أنني كاتبها

لك يـستهدي بهـا مـن ً بل سبلا ومـسا;ً لا أقول حروفا,سجلوا على صفحات التاريخ
 ..سيأتي بعدهم

ْ الشعراء يذوأعجب عندما أجد   !إبراهيم عزتكر فيهم ْذُرون ولا يَكُ
 !إبراهيم عزترون ولا يذكر فيهم َذكُوالخطباء ي

 !!إبراهيم عزترون ولا يذكر فيهم َذكُ يينِّوالمرب
 !!إبراهيمرون ولا يذكر فيهم َذكُ والدعاة ي
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 .. ومن أجل هذا أحببناهوعزائي الوحيد أنه كان يحب ذلك; 
 ..طفه, للينه ووعيه, لفقهه وفهمهوزهده, لرقته ول أحببناه لبساطته, 

*** 
لتي كنا نقـضيها يـوم الخمـيس وليلـة ر صاحبي تلك الساعات الجميلة اُكْذَهل ت
  ? ً, بين يدي الشيخ, في مسجد أنس بن مالك يحدثنا طويلاالجمعة

ــرحمن ــسورة ال ــه ل ــذكر شرح ــل ت ° ±  ª » ¬ ®̄ ﴿ :ه
µ  ́³ ²﴾ ? 

, وصـوت الـشيخ إمـام يحـث  امتلأ المسجد من ليلتهـا الجمعة وقدهل تذكر يوم
 عـلى الـصعود إلى تلـك − وصعود الـشيخ المنـبرقبل رفع الأذان −المصلين المتوافدين 

مـسجد فـوق  [: ويقول, لاستيعاب أعدادهم المتزايدة;المباني التي بنيت حول المسجد
 ?]المسجد

يحملونهــا آلات التــسجيل التــي كــان النــاس تلــك العــشرات مــن  هــل تــذكر 
ً خطبته, حرصا منهم واهتماماإبراهيم عزت لتسجل للشيخ ;ويضبطونها ً? 

وقد التف بشاله الأصـفر , يحمل عصاه, المنبريصعد  هل تذكر الشيخ عندما كان 
 الـصمت الجمـع المهيـب, فيلـف مـن تحتهـا, ان, وبياض جلبابه وعمامته يبدوالزاهي

ًنطلق صوته المملوء حنانا وشوقا الحضور للحظة, ثم ي إلىوتتجول عينا الشيخ  ً?! 
الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام عـلى المبعـوث رحمـة للعـالمين, سـيدنا «

 ., وعلى آله وصحابته أجمعينصلى الله عليه وسلمومولانا محمد 
﴿} | { z y x w v u t s r q p﴾ ]البقرة [. 
﴿ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ 

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ïß ﴾ . 
 ]الأنعام [   
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, وأد￯ الأمانـة, لغ الرسالة ب..ًوأشهد أن لا إله إلا االله, وأن محمدا عبده ورسوله
 ., حتى أتاه اليقينوجاهد في سبيل دينه, ونصح الأمة, وكشف االله به الغمة

ăفاللهم اجزه عنا وعن والدينا, وعن الإسلام والمسلمين, خير ما جزيـت بـه نبيـا 
 . عن قومهًعن أمته, ورسولا

 وتوفنا على ملته, وأوردنا حوضه, واسقنا من يده الشريفة , اللهم أحينا على سنته
 .ً, لا نظمأ بعدها أبداشربة هنيئة

 .» حتى تدخلنا مدخله, واجمع بيننا وبينه; كما آمنا به ولم نره, ولا تفرق بيننا وبينه
وهجت الأنفـس , وت وقد تهيأت القلوب للسماع.. كلههل تذكر يا صاحبي ذلك

 ?, في حديث يأخذ بالألبابلآيات من القرآن الكريمً, فإذا به ينطلق مفسرا ًشوقا
, فـإذا بالرجـل  والشيخ يبدأ مقدمتهصاحبي يوم انفعل أحد الحاضرين,يا أتذكر 

ً وأشهد أن محمدا عبده ورسوله «عندما وصل الشيخ إلى  صلى    « : يصرخ في هستيريا»ً
ًفيـسكت الـشيخ تمامـا حتـى ! ?ويكررها في عصبية شديدة»  عليه صلى االله. .االله عليه

 يعلـو − في هـدوء − صوت الـشيخ مـن جديـد عادنخفض صوته, ثم اهدأ الرجل و
 :ăتدريجيا
﴿ æ å ä ã â á  ﴾   ]الرعد[. 
ٍقوما يذكرون االله بصوت عال صلى الله عليه وسلمسمع رسول االله «  أربعـوا :أيها الناس « : فقال,ً

ً وإنما تدعون سميعا مجيبا ;ً ولا غائبا,ًعون أصما فإنكم لا تد;على أنفسكم ً«. 
فعاد . وصل إلى نفس المستو￯ الذي سكت عندهوعند هذه الكلمة كان صوته قد 

وأكمـل الخطبـة كـأن  ] ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله [ :إلى آخر كلمة سكت عندها
 .)1(ًشيئالم يكن 

                                        
 .)سورة الشمس ( كان هذا في خطبة ) 1(
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 بعـد )1(ًبيانا  وهو يلقي − معها ِّ والمكبر−أتذكر يا صاحبي يوم انقطعت الكهرباء 
 فـإذا بـصوته يعلـو ليـصل إلى آخـر , وقد تعلقت الأسماع والقلـوب بـشفتيه,العشاء

 ولكن ليس بكلام إنما بتلاوة آيات من ,الموجودين في الحشد الكبير المجتمع في المسجد
 :القرآن

 y  z﴿ : إنها آيات سورة النور?أتذكر الآيات التي كان يقرؤها رحمه االله
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾. 
 ]النور[  

 أنه نـور حقيقـي فإن لم يصدق أحد  !ً نوراه كلامأضاء لقد ?ألا تذكر معي يومها
ًء صدقا قـد أضـاءت  إن الآيات المنطلقة من القلب الملي: فيكفي أن نقول,أضاء المكان
 .كل كياننا
 ! ?........وتذكر. .وتذكر. .أتذكر

 .ثم مات إبراهيم عزت رحمه االله
 فـلا شرائـط لـه ;د الكثيرون إخفـاء ذكـرهَّ تعم− أعجب من العجب −ما  ٍولأمر

حت سوق الكتـب بـما  ولا كتب عنه تكتب وقد نض!توزع وقد انتشر سوق الكاسيت
 !ماته التي كان يحفظها الكثيرون رغم كونها جليلة جميلةلا يستشهد بكل ومن !ُلا يقرأ

 ?أين إبراهيم عزت الذي كان الآلاف يحضرون خطبته
أين هؤلاء الذين كانوا يسمعونه مـن عـشرات الـدول في الاجـتماع الحافـل يـوم 

 ? في مسجد أنس بن مالك,الخميس وليلة الجمعة
 والخـروج بالأيـام والـشهور, أين هؤلاء الذين كانوا يسعون لمرافقته في الجولات

 !?داخل مصر وخارجها
                                        

 وتجمـيعهم ,نـاس يطلق على الكلمة التي تقال بعد الجولة على ال, مصطلح من مصطلحات جماعة التبليغ )1(
 .في المسجد
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